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القلق على سلامة أفراد العائلة الذين يخدمون في الجيش هو جزء من حياة العائلة في إسرائيل؛ مثل
كــثر قلقًــا. إنــني أشعــر أقــراني، كنــت أبًــا قلقًــا عنــدما خــدم أبنــائي في الجيــش الإسرائيلــي، وأنــا الآن جــدٌ أ
بـالرعب مـن القتـل الجمـاعي للمـدنيين في غـزة ومنزعـج مـن تـأثير هـذه الوحشيـة علـى صـحة الجنـود
النفســية، فجنودنــا مهــددون بســبب الخطــاب التحريــضي للحكومــة وضعــف نظــامي القضــاء المــدني
والعسكري. وهذه السياسات تقوض مدونة سلوك الجيش الإسرائيلي، وتدعم الفظائع، وتزيد من

خطر الإصابة بالضرر الأخلاقي.

يحـــدث الـــضرر الأخلاقي عنـــدما يتصرف الجنـــود ضـــد قيمهـــم ومعتقـــداتهم الأخلاقيـــة أو يشـــاركون
كمراقــبين، ويعــاني أولئــك المصــابون بهــذا الــضرر مــن الشعــور بــالذنب والعــار، وهــم عرضــة للاكتئــاب
ــا لمــدة شهــر للجنــود المصــابين يــة. ويــوفر الجيــش الإسرائيلــي علاجًــا مكثفً والقلــق والــدوافع الانتحار
بالصدمات النفسية، وبعضهم ممن تعرضوا للضرر الأخلاقي، في مراكز إعادة التأهيل الخلفي. وبعد

ذلك؛ يتم تسريح نصف هؤلاء الجنود باعتبارهم غير مؤهلين للخدمة العسكرية.
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وينظر المجتمع الإسرائيلي إلى الجيش الإسرائيلي على أنه جيش أخلاقي، ويثير الحديث عن الفظائع
يًا أن الجرائم موجودة في كل مجتمع متحضر وأن مقاومة عاطفية على الرغم من أنه من المفهوم فكر
جرائم الحرب ارتكبها جنود في كل جيش. وحدد علماء النفس التنموي سمات قسوة القلب لدى
الأطفال الصغار؛ بينما أثبت علماء النفس الاجتماعي أن التوجيهات السلطوية والضغط الاجتماعي

يقودان الأشخاص العاديين إلى سلوك مؤذي.

ومـع ذلـك، مـن الصـعب مواجهـة عنـف الجنـود القسـاة ووحشيـة الجنـود العـاديين. لذلـك لا أشعـر
بالاطمئنان عندما يقول لي حفيدي: “لا تقلق، يا جدي، سأرفض أي أمر غير قانوني”.

ــدما يخــدمون في ــا ممــن يخــاطرون بأجســادهم وعقــولهم عن ــن جميعً ي ــه هــو والآخر ــد أن أحمي ي أر
 وأن يقــاوموا

ٍ
يــدهم أن يعرفــوا مــدى صــعوبة أن يقفــوا في وجــه قائــد قــاس الجيــش الإسرائيلــي، وأر

يــدهم أن يعرفــوا عــن المنحــدر الزلــق للتــوحش وأن ضغــط الأقــران الــذي يشجــع علــى الوحشيــة، وأر
يتعلمـوا عـن المعضلات الأخلاقيـة الـتي سـيواجهونها أثنـاء الحـرب، وهـذا مـا دفعـني لكتابـة هـذا المقـال

ا وبصفتي عالم نفس درس تجربة الجنود مع الوحشية. بصفتي جد

يــن ضابطــة الرعايــة الاجتماعيــة لكتيبــتيْ مشــاة ميكانيكيــة كانتــا متمركــزتينْ في كــانت نوبهــار إيشــاي كر
جنوب قطاع غزة خلال الانتفاضة الأولى (-)، وتحدثتْ مع الجنود وفتحوا لها قلوبهم.
وبعد أربع سنوات؛ أشرفتُ على دراستها البحثية في مرحلة الدراسات العليا حول وحشية الكتيبتين.
واســتخدمت المقــابلات السريــة لاســتكشاف الانحــراف الأخلاقي والوحشيــة والمشاكــل النفســية المترتبــة
علــى ذلــك. ونُــشرت مقالتنــا العلميــة لاحقًــا كــأول فصــل في كتــاب محــرر بعنــوان “لطخــة مــن غيمــة

. خفيفة: الجنود والجيش والمجتمع الإسرائيلي في الانتفاضة” في سنة

جنود الجيش الإسرائيلي يسيرون بالقرب من مبنى مدمر خلال عملية برية في خان يونس،
قطاع غزة، يناير/ كانون الثاني.
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عكست الفصول اللاحقة بحثنا وتوسعت فيه، وكتبها مجموعة متعددة التخصصات من الباحثين
في مجالات الصحة النفسية وعلم الاجتماع والقانون والعلوم السياسية والإعلام والفلسفة، وكان

هناك أيضًا كتّاب وفنانون وضباط متقاعدون ذوي الرتب العالية في الجيش.

لقد حددنا خمس مجموعات من الجنود بناءً على السمات الشخصية. . مجموعة صغيرة تتكون
من جنود قساة القلب، وقد اعترف بعضهم بممارسة العنف قبل التجنيد. وارتكب هؤلاء الجنود
معظم الفظائع الشديدة. وكانت القوة التي حصلوا عليها في الجيش مغرية: “إنها مثل المخدرات…
تشعــر وكــأن أنــت القــانون، أنــت مــن يضــع القــوانين. كمــا لــو أنــه منــذ اللحظــة الــتي تغــادر فيهــا المكــان
المسمى إسرائيل وتدخل إلى قطاع غزة، تصبح أنت الله”؛ كانوا ينظرون إلى الوحشية كتعبير عن القوة

والرجولة.

ويقول أحدهم: “ليس لدي مشكلة مع النساء. لقد رمتني إحداهن بنعلها، فركلتها هنا (مشيرًا إلى
العانة)، وكسرت كل شيء هنا، ولا يمكنها الإنجاب اليوم”

أطلـق “إكـس” النـار علـى عـربي؛ حيـث أصـابه بأربـع رصاصـات في ظهـره، وأفلـت مـن العقـاب بـدعوى
الدفاع عن النفس، ويقول: “لقد كانت أربع رصاصات في الظهر من مسافة عشرة أمتار جريمة قتل

بدم بارد. وكنا نفعل أشياء كهذه كل يوم”.

ويضيف: “كان هناك عربي يسير في الشا، يبلغ من العمر نحو  سنة، ولم يلق حجرًا، ولم يفعل
شيئًـا. وفجـأة، أطلقـوا عليـه رصاصـة في بطنـه، وكـان يحتـضر علـى الرصـيف، ثـم ابتعـدنا بالسـيارة بلا

مبالاة”.

فلسطينيون ينظرون إلى منزل دمرته غارة إسرائيلية في وقت متأخر من يوم السبت في دير
البلح، الأحد.

وكان هؤلاء الجنود بلا رحمة ولم يَبلغوا عن إصابتهم بإصابة نفسية أخلاقية، وقد تم إدانة بعضهم



من قبل المحاكم العسكرية، وشعروا بالمرارة والخيانة.

. كـانت هنـاك مجموعـة صـغيرة عنيفـة مـن الناحيـة الأيديولوجيـة تـدعم الوحشيـة دون أن تشـارك
فيها. وكانوا يؤمنون بتفوق اليهود ويظهرون ازدراء تجاه العرب، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات نفسية

أخلاقية في هذه المجموعة.

. كـانت هنـاك مجموعـة صـغيرة نزيهـة تعـارض تـأثير المجموعـات القاسـية والأيديولوجيـة علـى ثقافـة
الكتيبة. في البداية تم ترهيبهم من قبل القادة الوحشين، ثم اتخذوا موقفًا أخلاقيًا في وقت لاحق،
ومضــوا في الإبلاغ عــن الفظــائع الــتي ارتكبوهــا إلى قائــد اللــواء. وبعــد تسريحهــم مــن الخدمــة؛ اعتــبر
معظمهــم أن خــدمتهم كــانت ذات مغــزى ومعــززة. ومــع ذلــك؛ تعــرض أحــد المبلغين عــن الفظــائع
لمضايقــات والإقصــاء الشديــد، وكــان مــن الــضروري نقلــه إلى وحــدة أخــرى، ولقــد أصــيب بالصدمــة

والاكتئاب وغادر البلاد بعد تسريحه.

. تألفــت مجموعــة كــبيرة مــن الأتبــاع مــن جنــود لم يكــن لــديهم ميــول سابقــة نحــو العنــف، وتــأثرت
ســلوكياتهم بشكــل كــبير بتقليــد الضبــاط الصــغار وأعــراف الكتيبــة. وأبلــغ بعــض الأتبــاع الذيــن ارتكبــوا
الفظائع عن إصابات نفسية أخلاقية، حيث يقول أحدهم: “شعرتُ وكأنني مثل النازيين… وبدا الأمر

وكأننا نحن النازيون وهم اليهود”.

. كــانت المجموعــة المقيّــدة تتكــون مــن جنــود كــثر ذوي تــوجيه داخلــي، الذيــن حــافظوا علــى الأعــراف
العسكرية ولم يرتكبوا الفظائع. لقد استجابوا للعنف الفلسطيني والمواقف التي تهدد حياتهم بطرق

متوازنة ومبررة قانونيًا، ولم يُبلّغوا عن إصابات نفسية أخلاقية.

ــود ذوي ــاط الصــغار والجن ــبير بالضب ــأثرت بشكــل ك ــة ت ــائب، تطــورت ثقافــة داخلي وفي كــل مــن الكت
يزما. وفي البداية، كانت الأعراف تحرض على ارتكاب الفظائع. الكار

يقول أحدهم: “جاء قائد جديد إلينا. وخرجنا معه في أول دورية في السادسة صباحًا، لقد توقف؛
حيث لم يكن هناك أحد في الشوا، وكان هناك فقط طفل صغير يبلغ من العمر أربع سنوات يلعب
في الرمال في فناء منزله. فجأة بدأ القائد في الجري، وأمسك بالطفل، وكسر ذراعه من المرفق وساقه
من هنا. وداس على بطنه ثلاث مرات وغادر. وقفنا جميعًا هناك وأفواهنا مفتوحة من الذهول.
ــا إليــه في حالــة مــن الصدمــة … ســألتُ القائــد: “مــا قصــتك؟” قــال لي: “يجــب قتــل هــؤلاء ونظرن

الأطفال منذ اليوم الذي يولدون فيه”. عندما يفعل القائد ذلك، يصبح الأمر مشروعًا”.



دبابات إسرائيلية تتخذ موقعًا بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، كما يظهر من إسرائيل،
يوم الأحد.

 

ير الذي قدمه الجنود أدى التدخل القوي من قائد اللواء إلى تغيير مكان كتيبتيْ المشاة، وبعد التقر
النزهاء، بدأ القائد تحقيقًا أسفر عن إدانات. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين اثنين من الجنود النزهاء
لتــدريب الضبــاط. وعنــدما عــادوا إلى الكتــائب كضبــاط، راقبــوا الجنــود عــن كثــب، وفرضــوا انضباطًــا

صارمًا، وعززوا ثقافة داخلية كانت متوافقة مع مدونة قواعد سلوك الجيش الإسرائيلي.

وهنـاك الكثـير مـن الأدلـة علـى جرائـم الحـرب المزعومـة في الحـرب الحاليـة وهـي متاحـة بسـهولة. وقـد
قـام لي موردخـاي، المـؤ الإسرائيلـي، بجمـع البيانـات وتصـنيفها وتحـديثها بانتظـام. وتشمـل البيانـات
ير من وسائل الإعلام الرئيسية، بالإضافة إلى ير من مؤسسات مرموقة مثل الأمم المتحدة، وتقار تقار

الصور ومقاطع الفيديو التي تم تحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهناك توثيق لإطلاق النار على المدنيين الذين يلوحون بالرايات البيضاء، والتنكيل بالأسرى والجثث،
وحرق المنازل دون موافقة قانونية، والتدمير الانتقامي للممتلكات، والنهب. بالإضافة إلى ذلك، يجد
موردخاي أن “عددًا ضئيلاً جدًا من التحقيقات” قد تم فتحها “مقارنةً بالأدلة على الجرائم المرتكبة.”

وأظهرت دراستي للبيانات تصنيفًا مشابهًا للجنود مع بعض الاختلافات الهامة. وأبرز ما لاحظته هو
كثر تطرفًا، حيث يعبرون عن كبر حجمًا وأ أن مجموعات الجنود القساة والعنيفين إيديولوجيًا تبدو أ

أيديولوجياتهم متجاهلين أعراف الجيش الإسرائيلي ونظام العدالة الضعيف.

وتوضـح الكلمـات التأبينيـة الـتي ألقيـت في جنـازة شوفائيـل بـن ناتـان، جنـدي الاحتيـاط الـذي قُتـل في
لبنان، هذا التحول. فقد أشار أحد المتحدثين إلى قتل بن ناتان لفلسطيني يبلغ من العمر  سنة
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كان يقطف الزيتون مع أطفاله في الضفة الغربية. وروى أفراد وحدته العسكرية كيف رفع معنوياته
في غزة بإضرام النار في أحد المنازل دون موافقة. وأعلنوا التزامهم بمواصلة عمليات الحرق والانتقام

في غزة ولبنان والسامرة (الضفة الغربية).

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم بينما يقوم
المراسلون بجولة في المنطقة التي تنتظر المساعدات في قطاع غزة، الخميس.

ومــع تزايــد تــأثير الجنــود القســاة والعنيفين أيــديولوجيًا في الجيــش الإسرائيلــي، يتــم تهميــش الجنــود
النزهاء. وقد أعلن ماكس كريش، جندي احتياطي، معارضته للمشاركة في جرائم ضد الإنسانية مثل
“تسويــة غــزة بــالأرض”. وكــانت النتيجــة النبــذ الاجتمــاعي الشديــد؛ حيــث يقــول: “لقــد طــردوني مــن
فريقي، وأوضحوا أنهم لا يريدونني”، وعاد من الخدمة الاحتياطية وهو يشعر بأنه “محطم نفسيًا”.

ويشبه سدي تيمان، وهو مركز احتجاز، نموذجًا مصغرًا للوحشية في الحرب الحالية، فقد أصبح هذا
يــن لاعتــداء يــه عــن علامــات تعــرض أحــد المحتجز المكــان س الســمعة عنــدما أبلــغ طــبيب مخــضرم نز
جنسي شديــد. بعــد ذلــك، تــم احتجــاز تســعة جنــود احتيــاطيين مــن الجيــش الإسرائيلــي للاشتبــاه في

ارتكابهم جريمة اغتصاب الفلسطينيين العنيف وأشكال أخرى من الانتهاكات.

ير الإعلامية، هناك  تحقيقًا بشأن وفيات المعتقلين الذين كانوا محتجزين في “سدي ووفقًا للتقار
كتــوبر/ تشريــن الأول. وتشــير شهــادات الفلســطينيين الذيــن تــم إطلاق تيمــان” منــذ الســابع مــن أ
سراحهـم والـتي جمعهـا مركـز المعلومـات الإسرائيلـي لحقـوق الإنسـان “بتسـيلم” إلى اسـتخدام العنـف
ـــع المتعمـــد وغيرهـــا مـــن الممارســـات ـــة والإذلال، والتجوي التعســـفي القـــاسي بشكـــل متكـــرر، والإهان
التعسفية. وقد أعرب الجنود دون الكشف عن هويتهم عن كيف أن خطاب الكراهية والانتقام قد

جعل التنكيل بالمعتقلين أمرًا طبيعيًا.

ووصــف أحــد الطلاب المقيــدين في الاحتيــاط التعذيــب وتــأثيره علــى الأتبــاع، قــائلاً: “رأيــت أشخاصًــا
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كــثر مــا يــزعجني هــو رؤيــة ســاديين هنــاك، وأشخاصًــا يســتمتعون بتســبب المعانــاة للآخريــن…. وكــان أ
مدى سهولة وسرعة انفصال الأشخاص العاديين عن أنفسهم وعدم رؤيتهم للواقع أمام أعينهم

عندما يكونون في موقف إنساني صعب وصادم”.

وبالمثل، صرح طبيب احتياطي قائلاً: “هنا يحدث تجريد كامل من الإنسانية. أنت لا تعامِلهم كما لو
أنهم بشر… وبالنظر إلى الوراء، فإن أصعب شيء بالنسبة لي هو ما شعرت به، أو في الواقع ما لم أشعر
به عندما كنت هناك. ما يزعجني أن ذلك لم يشعرني بالإزعاج. وهناك تطبيع للعملية، وفي مرحلة ما،

يتوقف الأمر عن الإزعاج”.

وقالت مجندة احتياطية من فئة “المقيدين” والتي حافظت على معاييرها: “لقد أخافني التجريد
كثر تقبلاً في مجتمعنا، كان من الإنسانية. وكانت مواجهة مثل هذه المواقف الخطيرة، التي أصبحت أ

مؤلماً بالنسبة لي… لقد قمت بتسريح نفسي من الخدمة الاحتياطية بمساعدة طبيب نفسي”.

ويجــب النظــر إلى ســجن ســدي تيمــان وجرائــم الحــرب في غــزة ضمــن الســياق الأوســع. فقــد دخلــت
إسرائيــل في الحــرب بعــد القتــل الجمــاعي للمــدنيين علــى يــد حمــاس وكشــف نواياهــا بشــأن الإبــادة

ٍ
الجماعية. وبعد ذلك بوقت قصير، هاجم حزب الله الذي كان يعد البنية التحتية لقتل جماعي مواز
في الشمـال، سـكاننا المـدنيين. لقـد تـم تسـليحهم وانضمـت إليهـم إيـران الـتي كـانت تصرح علنًـا بنيتهـا

إبادة دولة إسرائيل واستكمال “الحل النهائي” لليهود الإسرائيليين.

لقد شعرنا بالضعف والعجز ونحن نعيش ذكريات المحرقة مرة أخرى، وكنا بحاجة للدفاع عن أنفسنا
ضد التهديدات الحقيقية لوجودنا. كما كانت هناك مشاعر مظلمة من الغضب والانتقام، دون أي

تعاطف مع أهل غزة الذين فرحوا بمجزرة النساء والأطفال اليهود.

لقــد خــاض أبناؤنــا وأحفادنــا وأزواجنــا وزوجاتنــا هــذه الحــرب بشجاعــة، وخــاطروا بحيــاتهم بصــحبة
رفاقهم الذين يعكسون ما كان له قيمة ومعنى في بلادنا. لقد كان من واجب حكومتنا وقيادتنا العليا
ــا لمواجهــة التحــديات الخاصــة لهــذه ــا وأخلاقيً ــا في المعركــة، وأن تهيئهــم بــدنيًا وذهنيً أن تقــود جنودن
الحرب، ولقد كنا بحاجة إلى قادة يساعدوننا على مواجهة ظلامنا بشجاعة ويمنعوننا من الانتقام

بشكل قاطع.

. إن
ٍ
وكتب اللواء (احتياط) يعقوب عميدرور في كتاب “بقعة من سحابة خفيفة”: “الحرب شيء قاس

ــا، وليــس إلى يــدون إيذاءن الســؤال الحقيقــي هــو: كيــف يمكــن تــوجيه القســوة إلى أولئــك الذيــن ير
الآخرين الذين تصادف وجودهم في المنطقة.”

وفي هـذا السـياق، أدى خطـاب حكومتنـا القـائم علـى الكراهيـة والانتقـام، والـذي عـززه إصرارهـا علـى
تقـويض النظـام القضـائي، إلى الإفـراط في الانتقـام والقتـل الجمـاعي للمـدنيين في غـزة. وقـد وفـر ذلـك
دعمًـا للأفعـال الوحشيـة الـتي ارتكبهـا الجنـود القسـاة والعنيفـون عقائـديًا، وزادت مـن نفـوذهم علـى

الأتباع، وهمشت النزهاء.

وفي هـذه الوضعيـة الصـعبة؛ تتحمـل القيـادة العليـا مسـؤولية الحفـاظ علـى القيـم المدرجـة في مدونـة
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الأخلاقيــات للجيــش الإسرائيلــي، بمــا في ذلــك طهــارة السلاح والانضبــاط، الــتي تنــص علــى: “لــن
يســـتخدم جنـــود الجيـــش الإسرائيلـــي سلاحهـــم أو قـــوتهم لإلحـــاق الأذى بالمـــدنيين أو الأسرى غـــير
المتـورطين”، و”سـيحرص الجنـدي علـى أنـه لا يصـدرأوامر قانونيـة فقـط، ولا ينفـذ غـير قانونيـة”، ومـن

خلال التمسك بهذه القيم، يمكنهم منع الاعتداء على الأبرياء وحماية روح جنودنا.

علينا – نحن المواطنين الذين نرسل أبناءنا وأزواجنا وأحفادنا إلى الخدمة العسكرية – أن نجد سبل
المقاومة، فنحن ملزمون بأن نتكلم بوضوح من أجل إبقاء حدود لقسوة الحرب، ومن أجل التمسك

بميثاقنا الأخلاقي، وحماية الجنود من الإصابة بالضرر المعنوي وعواقبه على المدى الطويل.
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